خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
10/5/1434هـ

الخطبة: يا مقلب القلوب.
(الأولى)
الحمد لله رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. مالك يوم الدين.. 

لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد...

لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد...

لا إله إلا الله استوى في علمه القريب والبعيد...

لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر ولا محيد...

سبحان العالم بالظواهر والخفيات...
سبحان القائم بأرزاق العباد وجميع المخلوقات...

فسبحانه من إله عظيم هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب...

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه المرجع والمآب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد.. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آل عمران: ١٠٢
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يقول شهر بن حوشب: قلت لأم سلمة < يا أم المؤمنين حدثيني عن أكثر دعاء النبي (، قالت < : كان من أكثر دعائه في خلواته وسجداته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله: وإن القلوب لتتقلب؟ قال: ((نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا إن قلبه بين أصبعين من أصابع الله إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه)) أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح.
وهذا أنس بن مالك ( يقول: كان رسول الله ( يكثر أن يقول: ((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) قال أنس: فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا؟ هل تخاف على أبي بكر وعمر عثمان وعلي ومصعب؟ قال: ((نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء)) أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وسنده صحيح.
ويقول المقداد بن الأسود (: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، بعد شيء سمعته من النبي (. قيل: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله ( يقول: ((لَقَلْبُ ابنِ آدَمَ أَشَدُّ انقِلاباً منَ القِدْرِ إذا اجْتَمعَت غَلْياً)) رواه أحمد وصححه الألباني.  
الثبات عباد الله..
الثبات الثبات عهد وميثاق..
الثبات صدق وتقوى.. الثبات صمود أمام العقبات..
الثبات استقامة على الهدى واستمساك بالتقى..  

الثبات صبر على الشهوات ودفع للشبهات..
الثبات على الحق المحافظة التي لا تنكر والفضيلة التي لا تهزم..

الثبات كلمة أقضت مضاجع الصالحين..

الثبات كلمة أبكت دموع التائبين..
الثبات كلمة أرقت قلوب العلماء والصالحين ..
الثبات كلمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون..

الثبات سعادة أبدية ونجاة سرمدية..
((إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) متفق عليه. يارب رحماك ..
عباد الله نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الحديث عن الاستقامة والثبات فالأمر خطير والشر مستطير والعدو متربص، وفساد الزمان، وشبهات وشهوات تعرض على الجنان، وندرة الإخوان، وضعف المعين، وقلة الناصر، وكيد الفاجر يدفعنا إلى وقفة مع الثبات، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم وأصبحت وزهرها يابس هشيم بينما ترى الرجل من أهل الخير والصلاح ومن ذوي التقى والفلاح ومن رواد المسجد في المساء والصباح إذا به انقلب على وجهه وأعرض عن ذكر الله والصلاة ونكص على عقبيه.
كثرت المغريات، تنوعت الشهوات، أطلت الفتن، أقبلت راياتُ الباطلِ علينا، خفقت ألويةُ الضلال مبهرجة لامعة، عصفت بالقلوب ريح الشبهات والشهوات، أستهين بالثوابت أستخف بالمحكمات ما كان معروفا بالأمس صار عند بعضنا منكرا وما كان منكراً صار معروفا تسفيه لولاة الأمر والعلماء تقديم للسفهاء تجرأ الرويبضة بالطامة وتكلم التافه في أمر العامة.
وصار من لا يساوي نصف خردلة مفتيـــ 
 ــنا ما ربحوا دنيا ولا ديناً

ظهر الفساد في البر والبحر وصار الثبات على الدين عزيزا فكم من أقدام زلت؟ وكم من قلوب ضلت؟
 كثرت حوادث النكوص على الأعقاب والانحدار إلى الفساد والإفساد وركض قوم وراء الشهوات والتقليد وشغلنا وأشغلنا بالتقنية والجوالات عن صراط العزيز الحميد وانقلب الحرام حلالا، ورضي الله عن حذيفة بن اليمان وهو يقول: ((إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلوُّن فإن دين الله واحد)) مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك..

عباد الله إن أمرا كهذا لتطير له ألباب العقلاء وتتفطر منه قلوب الأتقياء ((كيف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا)) هكذا قال من كان يحلف فيقول: لا ومقلب القلوب (. رواه البخاري.

قال النووي يرحمه الله معلقا: وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. نعم أخي لا تغتر بإيمانك لا تنخدع بظاهرك ومكانك .
أخي.. إنَّ الخاتمة مغيبة والعاقبة مستورة والله غالب على أمره، وسهل بن سعد ( يروي لنا حديثاً مخيفاً وموقفاً مفزعاً فيقول : نظر النبي ( إلى رجل يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: ((من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا)) فتبعه رجل، فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه، فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي (: ((إن العبد ليعمل فيما يرى الناس، عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس، عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها)) رواه البخاري .
عبد الله تذكر أنك عبد ضعيف وأن زمانك صعب وأن المعين قليل والشغل كثير والسفر بعيد والزاد قليل والأجل قريب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
عبد الله لقد عشنا ولله الحمد زمناً طويلا ونحن في معزل عن كثير من الفتن والمحن وكان الفساد يتقاطر علينا شيئا فشيئا، أما اليوم فأصبح الفساد يصب علينا صبا ويمطرنا بوابله المشين ونرى أنفسنا وأهلينا تغزى بالفتن في عقر دارها ، فحضارة حديثة تعرض علينا مذاهب برّاقة ومشاهد خلابة تخفي السم في الدسم ومحسوبون على الإسلام يروجون أفكارا ممجوجة وخططا ماكرة مدروسة وانبعث سيل من المغريات المغوية فيما يقرأ ويسمع ويرى، وطعن في القرآن واستهزئ بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام وراجت بدع محدثة أدخلت على الدين ما ليس منه ودكت نار الفرقة والاختلاف حتى أوشك أن يذهب ضحيتها الإخاء الإسلامي، وبلغ السيل الزبى باستباحة الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة حتى تغيرت قلوب، وغسلت عقول، وتبدلت بيوت، وتذبذبت نفوس، وسقطت فئة من بني قومنا لم تتحصن بأسباب الثبات فضلَّت بعد هدى كانت عليه وحور بعد كور وغواية بعد هداية من هنا كان النبي ( يغرس معنى الثبات في نفوس أصحابه غرسا بل يحكي لنا منّة الله عليه بالثبات ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ              ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ الإسراء: ٧٤  يأتيه خبّاب ابن الأرت (، أتدري من هو خباب؟
خبابٌ هو الذي دخل على عمر بن الخطاب ( يوما فأعلى عمر مجلسه وبالغ في تقريبه وقال يا خباب ما أحد أحق منك في هذا المجلس غير بلال ثم سأله عمر يا خباب حدثني عن أشد ما لقيت من أذى المشركين فأبى أن يجيب فأصر عليه عمر فكشف خباب عن رداء ظهره ففزع عمر مما رأى، وقال: يا خباب كيف صار ذلك؟
قال خباب: أوقد المشركون لي حطبا حتى أصبح الحطب جمرا ثم نزعوا عني ثيابي وجعلوا يسحبونني على ذلك الجمر المشتعل حتى سقط لحمي عن عظام ظهري ولم يطفئ النار إلا الماء الذي نزّ من جسدي، خباب بن الأرت الذي تجرّع هذا العذاب هو هو الذي أتى إلى النبي ( وهو متوسد برداء الكعبة وقال يا رسول الله لقد لقينا من المشركين شدة ألا تدعوا الله لنا ألا تستنصر لنا، فكيف كان الرد؟ غضب النبي ( واحمرّ وجهه وقال يا خباب لقد كان فيمن قبلكم يؤتى بالرجل فينشر من مفرق رأسه لا يردّه عن ذلك ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده عن دينه، والله لَيُتِمَنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.

يا رب رحماك.. يا رب رحماك.. يا رب رحماك.. 

يا عباد الله إن شكوى خباب شكوى نفوس تجرعت مرارة العذاب وقاست شدائد الألم والتعذيب جرّوا في الرمضاء وضربوا بالسياط وعرضوا على السيف فكان الرد دعوة إلى الثبات.

إن من أعظم الخطأ أن يظن أحدنا أن الحياة امتحانا واحدا إذا تجاوزناه بنجاح لم نتعرض لغيره، كلا! فالحياة جملة من الامتحانات فلا يتجاوز المرء امتحانا إلا وتعرض لأشد منه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ آل عمران: ١٤١.

والبطولة الحقة يوم يثبت المرء ولا يفقد ثباته أمام هذه الامتحانات.

نعم.. إن العظمة الإنسانية لا تعرف في الرخاء بقدر ما تعرف في الشدة، لماذا انهزم المشركون في غزوة حنين في أول الأمر وانكشفوا عن قائدهم العظيم ( فرأى نفسه في موقف محاط بالريبة والحرج صاح بلغة الثقة والثبات: 
   أنا النبي لا كذب                أنا ابن عبدالمطلب
سلك معه الكفار جميع السبل تارة بالإغراء بالمال، وأخرى بالضغط العائلي، ثم بالاستهزاء والسخرية، ثم بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة، قرّروا اغتياله، اتهموه في عرضه، قتلوا أصحابه، همزوه غمزوه لمزوه أخرجوه حاربوه آذوه، فكان الرد على ذلك كله: ((والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه)) .

وهذا الصحابي الجليل كعب بن مالك ( يوم هجره المسلمون وأدبرت المدينة عليه فلم يكلمه أحد فإذا الوجوه في وجهه جامدة لا تنطق بكلمة ولا تنفر عن بسمة حتى تغيرت عليه الأرض فما هي بالأرض التي يعرفها ووسط هذه المعاناة يأتيه العرض السخي من ملك غسان برسالة ملكية تقول: بلغنا أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولست بدار مضيعة ولا هوان فالحق بنا نواسيك لم يقل ملك غسان أكفر بمحمد يا كعب لا..
لم يقل ارجع عن دينك لا..

الحق بنا نواسيك، وإذا به يذهب بالرسالة مسرعا إلى أين؟

إلى التنور فيحرقها بالنار ثم يعود إلى النبي ( يقول يا رسول الله طمع بي رجل كافر يالله العجب في ظل هذه النفس المكلومة ينفجر هذا الثبات من كعب (.

وها هي الملكة على عرشها امرأة فرعون لما رأت قوافل الشهداء تتسابق إلى السماء اشتاقت لمجاورة ربها وكرهت مجاورة فرعون، فلما قتل فرعون الماشطة المؤمنة دخل على زوجه آسيا فصاحت به الويل لك يا فرعون ما أجرأك على الله وكشفت عن إيمانها بربها فغضب فرعون وأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بالله.

موقف يا عباد الله تذوب فيه نفوس وتنخلع قلوب ثم أمر فرعون بها فمُدت بين يديه على لوح وربطت يداها وقدماها في أوتاد من حديد وأمر بضربها فضربت حتى سالت الدماء وتمزق اللحم فلما اشتد عليها العذاب وعاينت الموت رفعت بصرها إلى السماء قالت ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ     ﯤ  ﭼ التحريم: ١١.
وصعدت دعوتها إلى السماء قال ابن كثير يرحمه الله: كشف الله لها عن بيتها في الجنة فتبسمت ثم ماتت.
قال ابن رجب يرحمه الله: إن الله نصب في الدنيا صراطا مستقيما ونصب على متن جهنم صراطا فمن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ظاهراً وباطنا ثبت على صراط جهنم هناك ومن زاغ عن الصراط المستقيم هنا زاغ عن الصراط هناك .

اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا .
       (الثانية) 

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، عبد الله والله لن يثبت أحد على الحق إذا لم يكن له من الله عون دائم . يقول الله تعالى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ إبراهيم: ٢٧.
وهذا ابن القيم يرحمه الله يقول: إن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين فإن لم يثبته  الله وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما وقد قال الله تعالى لأكرم خلقه ( ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ              ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ الإسراء: ٧٤.

فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت.

فاستعن برب الأرض والسماوات فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول فأسأل الملك أن يثبتك وأن يثبت قلبك وقدمك على الصراط المستقيم ، فاطرح قلبك بمنتهى الذل والفقر بين يدي ربك واعترف بضعفك وعجزك وفقرك قم في الليل واخل بربك وتضرع إليه ليثبتك ويسددك كن من عمار المساجد وأوصيك بالقرآن قراءة وسماعا وتدبرا وعملا وفهما ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ       ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الفرقان: ٣٢ 
ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ   ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ النحل: ١٠٢
وأوصيك بمجالسة العلماء والصالحين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا فليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ، حافظ على الأعمال الصالحة وداوم عليها فورد من القرآن وورد من الصيام وورد من الذكر والقيام يقول نبيك (: ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل))

كن صاحب سريرة لا يعلمها أحدٌ إلا الله.
وأحذرك كل الحذر من رفقة السوء ووسائل التقنية الحديثة التي أطاحت بكثير من بني قومنا فغيرت أفكارهم وأخلاقهم بل مسخت شخصياتهم وقتلت قدراتهم وإياك أن تتهاون بصغائر الذنوب فهي الهلاك والدمار إياكم ومحقرات الذنوب .

خلّ الذنوب صغيرها                       وكبيرها ذاك التقى 

واصنع كماشي فوق أرض               الشوك يحذر ما يرى 

لا تحقرن صغيرة                        إن الجبال من الحصى
وختاماً من أعظم أسباب الثبات ذكر الآخرة فمن ذكر الموت والسكرات والقبر والظلمات والحشر والحسرات والحساب على مثقال ذرة من الحسنات والسيئات ، فمن تذكر هذه الأحداث العظام عاش مع الله في سره وعلانيته ..
يا مقلب القلوب ..        
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